
كيـــــف لعبـــــت الموســـــيقى دورًا في الأديـــــان
والعبادات؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

تلعب الموسيقى دورًا مهمًا في المجتمعات جميعها، ويمتد أثرها إلى شتى أشكال الثقافة والحضارة بما
في ذلك الأديان، وبالتالي فمن الصعب جدًا العثور على أي دين بدون ثقافة موسيقية، سواء مباشرة
أو غــير مبــاشرة. ولــو عــدنا لكتــب التــاريخ لوجــدنا أنّ الموســيقى منــذ مئــات الســنين كــانت حــاضرة في

الطقوس الدينية والشعائر العباديةّ في الأديان المختلفة.

الموسيقى في الإسلام

يمكـن اعتبـار أنّ الموسـيقى بـدأت تـزدهر في الحضـارة الإسلاميـة منـذ بدايـة العصر العبـاسي، حيـث قـام
العديـد مـن العلمـاء والفلاسـفة العـرب والمسـلمون بدراسـتها والعمـل علـى تطويرهـا مسـتندين بدايـةً
على النظرية الإغريقية القديمة، قبل أنْ يظهر عندنا فنّ المقامات الذي برعوا وتميزّوا به. وقد أسهم
الكثير من الأسماء المعروفة مثل الفارابي وابن سينا والكندي وصفي الدين الأرموي وقطب الدين
الشيرازي، ثم عبد القادر المراغي في فترة لاحقة في القرن الرابع عشر وغيرهم في الكتابة عن الموسيقى

وفلسفتها ودورها في الحياة.

لكــن لم تحــضر الموســيقى حضــورًا دينيــا ملاحظًــا إلا مــع بــدايات الدولــة الســلجوقية والعثمانيــة، حيــث

ٍ
ظهـرت الحركـات الصوفيـة الـتي اعتنـت بالموسـيقى أيمّـا اعتنـاء، وأدخلتهـا في طقوسـها الدينيـة بشكـل
 وجليّ. فبالنسبة للصوفية فإنّ تزكية النفس تمرّ أولاً من خلال القلب والروح، وبالتالي فإنّ

ٍ
واضح

الموسيقى بوصفها هبة من الخالق تعمل كوسيلة للتدريب على الكمال الروحاني والتناغم مع الذات،
يــة الذاتيــة للنفــس مــن أجــل وقــد كــان الهــدف النهــائي للموســيقى عنــد الصــوفيين هــو تحقيــق الحر
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وصول الروح إلى الأصل السماوي، وبذلك فهي عندهم وسيلة لعلاج أمراض النفس والروح.

وتعـد الطريقـة المولويـة الـتي أسسـها جلال الـدين الرومـي سـنة  للهجـرة، الشكـل الأكـثر شهـرة في
 مــن المتصوفــة الأتــراك والعــرب، في حين تمثّل “موســيقى القوّالي” الــتي

ٍ
الموســيقى الصوفيــة عنــد كــل

أسســها الهنــدي أمــير خسرو في القــرن الرابــع عــشر الطريقــة الأكــثر شيوعًــا في الثقافــة الصوفيــة لــدى
المتصوفة في جنوب آسيا كالهند وباكستان والدول المجاورة.

 من
ٍ
تعد الطريقة المولوية الشكل الأكثر شهرة في الموسيقى الصوفية عند كل

المتصوفة الأتراك والعرب

ــا باســم “الفــن الإلهــي” أو “الفــنّ ــاء لــدى المتصوفــة العثمــانيين تُعــرف أحيانً ــانت الموســيقى والغن ك
الســماوي”، ورغــم غمــوض المصــطلح بعــض الأمــر، فإنــه كــان يشــير في عمــومه إلى نــوعين مــن الأداء،
أحدهما كان يُغنى باللغة التركية في حلقات الذكر والموالد النبوية. فيما نشأ نوع آخر من الفن الإلهي
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أطلق عليه اسم “الشغول”، وكان عبارة عن ترانيم تؤدى
باللغـة العربيـة في شهـر رمضـان ومحـرم وذي الحجـة. كمـا ظهـر نـوع غنـائي كـان يقـوم بـه المأذنـون بعـد
صلاة التراويــح في شهــر رمضــان يســمى “المناجــاة”، حيــث يصــعد المــؤذن علــى المنــبر ويبــدأ في إنشــاد
مدائحه واستغفاراته، وأحيانًا كثيرة تقوم مجموعة من المرددين من خلفه بمساعدته في أداء بعض

المقاطع.

وفي القــرن العشريــن، ظهــرت بعــض المــواهب الفنيــة الــتي تنتمــي للطريقــة النقشبنديــة، والــتي تعــود
أصولها إلى بهاء الدين النقشبند، وهي من أوسع الطرق الصوفية عالميًا في الوقت الحالي. أما الشيخ
كثر من أشهر هذا النوع سيد النقشبندي، وكان والده شيخ الطريقة النقشبندية في مصر، فقد كان أ
مـن الفـن في الـوطن العـربي، فقـد تعـاون في بعـض أناشيـده مـع كبـار الملحنين مثـل بليـغ حمـدي ومحمد
الموجي وسيد مكاوي وغيرهم. ويُقال أنه كان أول من غنى من المتصوفين بمصاحبة آلة القانون حين

غنى قصيدة ابن الفارض الشهيرة “قلبي يُحدّثني بأنك متلفي”.

الموسيقى في المسيحية

مثلهـــا مثـــل الأشكـــال الأخـــرى للموســـيقى، فيختلـــف النـــوع والأداء والمغـــزى والمحتـــوى للموســـيقى
المسـيحية وفقًـا للثقافـة والسـياق الاجتمـاعي، وتتنـوع أهـدافها بـدءًا مـن المتعـة الجَماليـة أو الأغـراض
الدينية أو الاحتفالية، أو حتى بهدف نشر الرسائل التوجيهية والتوعوية. وبالتالي تتضمن الموضوعات
الشائعــة للموســيقى المســيحية كثــيرًا مــن الجــوانب مثــل التمجيــد والعبــادة والتوبــة والنــدم والرثــاء،

وتتنوع أشكالها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

موسيقى القدّاس هي عمل موسيقي كوراليّ ظهر في الكنيسة الكاثولوكية
باللغة اليونانية بدايةً، لكن مع الوقت أصبح باللغة اللاتينية تُتلى في المناسبات
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الخاصة وفي الأيام العادية

يُعدّ الغناء الجريجوري واحدّا من أقدم أشكال الموسيقى الدينية في الكنيسة، والذي أضيف في عهد
كثر البابا جريجوري الأول في الفترة ما بين عاميْ  و  للميلاد، وما تزال حتى يومنا هذا من أ
 مغنىّ لبعض النصوص الدينية المصحوبة

ٍ
الممارسات الدينية السائدة عبر العالم، وهي عبارة عن ترتيل

بألحـان بسـيطة مـع إيقاعـات تعـود للعصـور الوسـطى دون أيّ اسـتخدامٍ للآلات الموسـيقية. كمـا تُغـنىّ
يـة في المعتـاد مـن خلال جماعـة مـن رجـال والغلمـان أو النسـاء، وتُعـرف الأناشيـد أو التراتيـل الجريجور

بإيقاعها الحر والمرن، وتتخلّل جملها كلمة “هالولويا” والتي تعني مدح الرب.

 

ومع نهاية القرن السادس عشر والذي يُعرف بالفترة الباروكية، فقد بدأت أغلبية الطوائف المسيحية
في الغــرب باســتخدام العديــد مــن الآلات الموســيقية مثــل البيــانو والأورغــان والجيتــار لتكــون جنبًــا إلى
جنـب مـع التراتيـل الـتي يتـم إنشادهـا في الكنيسـة، والـتي عـادة مـا تتـم مـن خلال فرقـة موسـيقية أو
أوركسترا. وقد لمعت أسماء العديد من المؤلفين الموسيقيين مثل يوهان باخ  وجو فريدريك هاندل

وفرانسوا كوبيرين وسيزار فرانك وغيرهم الكثير ممن اختصوا بتأليف الموسيقى الكنائسية.

ــمّ ظهــرت موســيقى القــدّاس، وهــي عمــل موســيقي كــوراليّ ظهــر في الكنيســة الكاثولوكيــة باللغــة ث
اليونانية بدايةً، لكن مع الوقت أصبح باللغة اللاتينية. منها ما يُتلى ويُغنى في المناسبات الخاصة مثل
عيــد الميلاد، ومنهــا اليــوميّ الــذي يشكـّـل “الجــزء العــادي” مــن القــداس، ويمكــن تصــنيفه إلى خمســة
يـــدو أي الإيمـــان، يـــا أي المجـــد للـــه في العلـــى، الكر يـــاليسون أي فلترحمنـــا يـــا إلهـــي، جلور أقســـام: كر

و”سانكتوس” أي نشيد التقديس ، و”أنجوس دي” أي حمل الله .

قائمـة كـبيرة مـن الملحنين والموسـيقيين انتجـوا أعمـال فنيـة تحـت تصـنيف “موسـيقى القـدّاس”، قـد
يكون أشهرهم موزات الذي ألّف “قدّاس الموت” عام  في فيينا قبل وفاته. ويُقال بأنه طُلب
من موزارت تأليف هذه المقطوعة حيث كان يعرف اقتراب أجله بسبب إصابته بمرض السل لكنه

كملها لاحقًا تلميذه فرانز خافير سوسماير. توفي دون أن يكملها، فأ

 

أمــا في العصــور الحديثــة، فقــد ظهــر نــوع جديــد مــن الموســيقى المســيحية داخــل البروتســتانتية مثــل
موســيقى “الغوســبل”، الكلمــة تعــني الإنجيــل بالإنجليزيــة، وهــي نــوع مــن الغنــاء الإنجيلــي المســيحي
الذي تطوّر في الثلاثينات من القرن الماضي عند الأمريكيين الأفارقة قبل أن يغزو بقية العالم. وهذه
الموســيقى أســلوبٌ يعتمــد علــى أصــوات الجوقــة وصــفق الأيــدي ومــا إلى ذلــك. أمّــا المواضيــع المغنّــاة
فمأخوذة من العهد الجديد. كما وظهر نوع جديد في التيار الإنجيلي مثل الروك المسيحي وهو نوع
من موسيقى الروك، الذين غالبًا ما يركزون في كلماتهم على الإيمان والخلاص والنجاة وما إلى ذلك.

الموسيقى عند اليهود



يمتــد تــاريخ الموســيقى اليهوديــة الدينيــة إلى العصــور التوراتيــة بحســب بعــض الروايــات، حيــث شهــد
الكُنس والمعابد في ذلك الوقت العديد من الطقوس الدينية التي صاحبتها التراتيل الغنائية والألحان
الموســيقية المتعــددة، لا ســيّما في معبــد القــدس عــام  للميلاد، حيــث كــانت تتألــف أوركســترا المعبــد

العادية من اثنتي عشر أداة، وجوقة المغنّنين من اثني عشر مطربًا من الذكور.

وقــد اســتخدم اليهــود في ذلــك العصر آلات الطبــول والصــنوج والقــرون والأبــواق، ولكــن بعــد تــدمير
الهيكل، منع الحاخامات استخدام الأدوات أثناء الصلاة حدادًا على سقوط الهيكل وهزيمتهم. ومع
بدء تشتتهم وتوزعهم في عدة بلدان، عاد اليهود لاستخدام الموسيقى في صلواتهم التلمودية، الأمر

الذي ما يزال معروفًا حتى يومنا هذا.

وتتنــوع الموســيقى الدينيــة عنــد اليهــود وفقًــا للكنيــس، فهنــاك كنيس الســفارديم الــذي يضمّ المغاربــة
والعـراقيين بموسـيقاهم ذات الطـابع الـشرقيّ، وهنـاك الكنيـس الأشكنـازي الـذي يعتمـد في موسـيقاه
على الألحان الألمانية أوال روسية. عوضًا عن أنّ بعض التجمعات تفضل الموسيقى التقليدية في حين

تستخدم بعضها الآخر الألحان الشعبية الحديثة.
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